
الغيرة على النساء
............................................................................... وكذلك في هذه الآية توجيهات للنساء تدل على الغيرة على

النساء، والحفاظ عليهن عن أن تمتد إليهن رغبات ذوي النفوس الرديئة، وقد وردت الأحاديث في الحث على الغيرة على
المحارم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: { لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته } ؛ أي كلكم عبيد الله،
كل رجالكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله. وإذا كان الإنسان الذي عنده مماليك يغار إذا زنت أمته، فكذلك الرب يغار إذا
زنت أمته؛ يعني من هي مملوكة له، وكل النساء -نساء العالم- مملوكات لله تعالى. وكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم

قال: { أتعجبون من غيرة سعد ؟! لأنا أغير منه والله أغير منا } سعد هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، كان شديد الغيرة،
لما ذكر أو ذكر أمر النساء ونحوهن؛ قال: لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح؛ فكان هذا من شدة غيرته
حتى قال الصحابة: إنه لم يطلق امرأة فيتجرأ أحد منا على أن يتزوجها بعده؛ نظرا لغيرته ولهيبته. فكذلك هذه الغيرة التي
تكون غيرة على محارم الله عموما، وغيرة على محارم الإنسان خصوصا، فالمسلم يغار إذا رأى امرأة من المسلمين تقع
في فاحشة، بل امرأة من بني آدم، فكيف تكون غيرته إذا رأى زوجته أو بنته أو أخته يقع عليها من لا تحل له؟! لا شك أن

هذا يحمله على شدة الغيرة وشدة الحماسة. فلذلك أكد الله تعالى في هذه الآيات النهي عن التساهل في أمر النساء، وعن
التغاضي عن إبدائهن ما يبدينه من الزينة مما يكون سببا للفتنة بهن. فمن ذلك قوله في هذه الآية: { وقَلُْ للِمُْؤمِْناَتِ
يغَضُْضْنَ مِنْ أبَصَْارهِنِ ويَحَْفَظنَْ فرُُوجَهنُ } فإن هذا حث لهن على التحفظ عن أسباب الردى، وعن وسائل الفساد.


